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من العصر الأيوبي  للإعجاب حمام مثير
في  وكنيسة سريانية في تل تنينير

  الجزيرة السورية

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

 إنهـــــا مجـــــرد قريـــــة صـــــغيرة، تضـــــم عـــــدداً مـــــن البيـــــوت الطينيـــــة
المتنــاثرة هنــا وهنــاك، بناهــا الفلاحــون حــول تــل ترابــي كبيــر ذي منحــدر 

 يقــع علــى بعــد ميــل جنــوب شــرق مدينــة الحســكة علــى، منبســط جنــوبي
كـــم شـــمال ٧٠٠(   .الضــفة الشـــرقية لنهـــر الخــابور فـــي الجزيـــرة الســورية

  ). شرق العاصمة دمشق 
للوهلـــة الٔاولـــى، لكـــن مـــا إن  هكـــذا تبـــدو قريـــة تنينيـــر لناظرهـــا

نكـتشـف  نقترب من ذلـك التـل ونـرى الحفريـات التـي أجريـت فيـه، حتـى
أن تنينيـــر ليســـت قريـــة عاديـــة، بـــل إنهـــا قريـــة ذات تـــاريخ عريـــق، فقـــد 

م، أي .ق ٢٥٠٠سـنة  الٔاثرية إلى أنهـا كانـت مأهولـة منـذ أشارت الدلائل
وحلــب وحمــاة، نشــأ وتطــور واســتمر  إن هــذا الموقــع قــديم كـقــدم دمشــق

الـذي دمّـر قريــة  حتـى جـاء الاجتيـاح المغـولي علـى يـد الملـك تيمورلنـك،
   .عام، واضعاً حداً لتاريخها الطويل وحضارتها العريقة ٦٠٠تنينير قبل 

ركيــة، هــذه الحضــارة التــي تــم اكـتشــافها مــن قبــل بعثــة أثريــة أمي
كليــة ســانت لــويس الحكوميــة فــي مدينــة ســانت  تعمــل برعايــة وإشــراف

  .فوللرمايكل   .لويس التابعة لولاية ميسوري، وبرئاسة د

  أثر تاريخي فريد من نوعه

خــلال أعمــال البحــث والتنقيــب التــي قامــت بهــا البعثــة فــي  ومــن
تنينيـــر، تـــم التوصـــل إلـــى العديـــد مـــن المكـتشـــفات الهامـــة، التـــي  قريـــة

عديـــدة مـــن تـــاريخ منطقـــة الجزيـــرة بشـــكل  اطـــت اللثـــام عـــن جوانـــبأم
تمكنـــت  خـــاص وتـــاريخ ســـورية بشـــكل عـــام، وخـــلال مواســـم التنقيـــب

البعثة من اكـتشاف أثر تاريخي فريد من نوعه، هو عبارة عـن حمـام مثيـر 
   .حيث التصميم والتجهيز للٕاعجاب من

يقع هذا الحمام في الجزء الجنوبي 
الجــزء الــذي  مــن تــل تنينيــر، هــذا

كــــان يضــــم أيضــــاً الحــــي الحكــــومي 
وقـــد أكـــدت . والتجـــاري مـــن البلـــدة

التــي أجريــت أن  أعمــال التنقيــب
أبنيـــــــة هـــــــذا الجـــــــزء مشـــــــيدة مـــــــن 

أصــحاب الحمــام آثــروا  حجــارة كبيــرة وجــدرانها مطليــة بــالجص، غيــر أن
التـي  اء بنـاء جدرانـه مـن الحجـارة السـوداءدفـع المزيـد مـن التكـاليف، لقـ

تســمى حجــر البازلــت، والتــي تــم جلبهــا مــن ســفوح جبــل كوكــب البركــاني 
   .من مدينة الحسكة الواقع إلى الشرق 

والســؤال الــذي يطــرح نفســه فــي هــذا الســياق هــو لمــاذا اســتعمل 
بلـدة تنينيـر حجـر البازلـت عوضـاً عـن الٔاحجـار الكلسـية المتـوافرة  سـكان

البازلــت أحجـــار بركانيــة تمـــتص الحــرارة، وتبقـــى  لٔان: الجــواب! لــديهم؟
ولهــذا فــان اختيــارهم للبازلــت  حــارة لفتــرة أطــول مــن الٔاحجــار الكلســية،

كبيـر فـي مجـال  في بناء الحمام، هو اختيار موفق ويدل على وجود تقـدم
   .الهندسة العمرانية في هذه المنطقة منذ أقدم العصور 

والٔاوســاخ مــن مجمــع الحمــام، تبــين أنــه كــان الٔاتربــة  وبعــد إزالــة
حــاجز مــن أجــل منــع الٔاطفــال  يحتــوي علــى حجــرة للثيــاب، ومــدخل لــه

 الفضــوليين مــن اخــتلاس النظــر علــى الزبــائن، وداخــل الحمــام كانــت
هناك غرفتان مربعتان دافئتان، وفسحة كبيرة تتسع لثلاثـين أو أربعـين 

غـرف منفصـلة جنـوبي  والى جانـب ذلـك توجـد أربعـة شخصاً على الٔاقل،
علـى أحـواض مـاء مرتبـة بشـكل  تحتـوي تلـك الغـرف. الغرفتين الـدافئتين

ممـرات  متناسق، وقد بنيت أرضية النصف الغربي من الحمام ، بطريقـة
الهـواء السـاخن، مـن أجـل تـدفئتها وهـذا مـا يعـرف بتقنيـة الٔارض الدافئــة 

  خليل اقطيني
  كاتب وصحفي بمؤسسة الوحدة للصحافة والنشر

  مدير مكـتب صحيفة تشرين بالحسكة
  الجمهورية العربية السورية

aya2006@scs-net.org     
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 -.حمــام مثيــر للٕاعجــاب مــن العصــر الٔايــوبي، خليــل اقطينــي
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لعـــرب مـــن التدفئـــة المركزيـــة، التـــي اقتبســـها المهندســـون ا التـــي تســـمى
   .الحمامات الرومانية

م،  ١.٦ماء الحمام فقد كان يجلب مـن بئـر كبيـر قطـر فوهتـه  أما
علــى عمــق ثمانيــة أمتــار ولــم يــتم الوصــول إلــى  وقــد تــم إزالــة الٔاتربــة منــه

المتناســق ومصــدره الــوفير مــن  إن حجــم الحمــام وامتــداده. القعــر بعــد
تـل تنينيـر  فقيـر، فحمـامالماء، يظهـر بوضـوح انـه لـم يكـن حمامـاً لرجـل 

كان نداً لٔاي حمام نموذجي في دمشق أو حلـب أو القـاهرة خـلال العصـر 
   .الٔايوبي

  وإسلامية ورومانية آنية بيزنطية

ولم تكن المكـتشفات في تل تنينيـر مقتصـرة علـى الحمـام سـالف 
المكـتشـفات، وإذا تـم التوصـل إلـى مكـتشــفات  الـذكر، رغـم أنـه مـن أهـم

وحضــارات مختلفــة فقــد  مــن الٔاهميــة تعــود لعصــور  أخــرى علــى قــدر كبيــر
والٕاسـلامية،  دلت الحفريات على وجود أعداد كبيرة من الٓانية البيزنطية

وعلــى وجــود جــدران منــازل، كمــا تــم اكـتشــاف مصــباح بقــي ســليماً تمامــاً 
إلــى انــه كــان يعمــل علــى زيــت الزيتــون، ويعــود تاريخــه إلــى ســنة  يشــير
   .بقرن تقريباً / ص/دمحم م، أي قبل عصر النبي ٥٠٠

وفــي مكــان عميــق مــن الهضــبة تــم 
 العثـــــــور علـــــــى عـــــــدد مـــــــن القطـــــــع

لٓانيــــــة فخاريــــــة، يعــــــود المكســــــرة 
ـــــــى مـــــــا قبـــــــل الشـــــــكل  تاريخهـــــــا إل

 المعــــــروف للٓانيــــــة البيزنطيـــــــة
والرومانيــــــة، كانــــــت هــــــذه الجــــــرار 
تســـــــتخدم لخـــــــزن ومـــــــزج الخمـــــــر، 
ــــذي كــــان  وتعــــود لحــــاكم تنينيــــر ال
يتكلم اللغة الٕاغريقيـة، وعـاش فـي 

العصـر الـذي تـلا  سـنة مضـت، وهـذا التـاريخ هـو ٢٢٠٠هـذا الموقـع منـذ 
 الـذي ربمـا) الاسـكندر الكبيـر(لـك الٕاغريقـي المشـهور مباشـرة غـزوات الم

وعنـدما . ترك في هذا الموقع احد حكامه الذين يتكلمون اللغة الٕاغريقيـة
بالحفر تحت مستوى قبو الخمر اليوناني، اكـتشفت جـدراناً  قامت البعثة

وأحد الاكـتشافات المثيرة، كـان نقوشـاً  تنتمي إلى حضارات قديمة جداً،
الٓاراميـة التـي تعتبـر مثـالًا  فة وعاء مكسور، مكـتوبـة باللغـةكـتابية على حا

اللغـة الٓاراميـة هـي  يما أنسـقديماً جداً عـن هـذا النمـوذج فـي الكـتابـة، ولا
 3900-3200 لغة سلفية للغة السريانية، ويتراوح عمر هذه الكـتابة بين

كمــا تــم اكـتشــاف شــيء آخــر مــن مخلفــات هــذا العصــر القــديم جــداً، . عــام 
حجريـة منحوتـة بحجـم الٕاصـبع فـي مشـهد يمثـل رجـلًا يصـطاد  هـو قطعـة

بالٕاضـافة إلـى خـتم أسـطواني كـان شـائعاً  بـالقوس والنشـاب ثـوراً مجنحـاً،
 شلمنصــرناصــر بــال  جــداً خــلال عصــور الملــوك الٓاشــوريين مثــل آشــور 

   .وتغلات بلاصر
  
  
  
  
  
  
  
  

  جرة الحب

طبقــات العصــر  عليهــا فــيومــن أهــم قطــع الٓانيــة التــي تــم العثــور 
الٕاســـلامي مـــا يســـمى جـــرة الحـــب، التـــي يبلـــغ ارتفاعهـــا بقـــدر قامـــة رجـــل، 

بأشكال أسـود ووجـوه نسـاء وأجسـام بشـرية متناسـقة ومنحوتـة  ومزخرفة
مخطوطـة عربيـة عثـر عليهـا مكـتوبـة  بدقـة، وقـد جـاءت تسـمية حـب مـن

ويمكـن ) يشـفي أنا حب وبداخلي مـاء(على جرة مشابهه في العراق تقول 
التعــرف علـــى تـــاريخ الجـــدران الٔاثريـــة والٔاوانــي التـــي وجـــدت فـــي قمـــة تـــل 

بدقـــة تامـــة بواســـطة حفنـــة مـــن العملـــة البرونزيـــة عثـــر عليهـــا فـــي  تنينيـــر
فئـة واحـدة هـي فئـة خمـس ليـرات، ولـذلك  الموقع، وكل هذه القطع من

عـن هـذه العمـلات  لـم يكـن النـاس يهـدرون كـثيـراً مـن الوقـت فـي البحـث
 سقطت من جيوبهم مصادفه، تنتمي هذه العملة إلى الٔامير قطبإذا ما 

الــــدين محمــــد احــــد الٔامــــراء الــــزنكيين، وكانــــت عاصــــمة مدينــــة ســــنجار 
أن هـذا الٔاميـر وضـع صـورته علـى هـذه العملـة،  القديمـة، واللافـت للنظـر

لٕاســـلامية، وقـــد حكـــم الٔاميـــر  وهـــذا عمـــل مخـــالف للمعتقـــدات والتقاليـــد
وحتـــى 1198هجريـــة، أي مـــن  ٦١٦وحتـــى  ٥٩٤قطـــب الـــدين مـــن ســـنة 

ميلاديــــة كمــــا تــــم العثــــور علــــى عملــــة نحاســــية أخــــرى ســــكّت فــــي  ١٢١٦
   .م)) ١٢٢٠-٢١٠((للملك الٔاشرف موسى  سنجار تعود

  

  خان وحوانيت وجامع 

ـــين مجموعـــه الٔابنيـــة المكـتشـــفة فـــي منطقتـــي التنقيـــب  ومـــن ب
)) دبغــةفــرن ودكــان حــداد وم((الرابعــة والخامســة، خــان وســتة حوانيــت 

وعلـى طـول الاتجـاه الشـمالي الشـرقي للخـان تـم اكـتشـاف  وحمام صـغير،
بمثابـة جـدار القبلـة فـي هـذا الجـامع،  جامع، وكان جدار الخان الخـارجي

ألواحـــاً مطليـــة  وقـــد حفـــرت أربـــع كـــوات صـــغيرة فـــي هـــذا الجـــدار تحمـــل
ومزخرفــــة بنقــــوش نــــافرة مــــن القــــرآن الكــــريم مكـتوبــــة بــــالخط الكــــوفي، 

لــذلك كانــت هنــاك كــوة مركزيــة كبيــرة تســتخدم كمحــراب، كمــا  بالٕاضــافة
بالمينا وبأحرف عربيـة مذهبـة، وهـذا  عثر على كوب جميل مزين ومطلي
الثالــث عشــر،  الســوري إبــان القــرن   دليــل علــى المســتوى الرفيــع للفــن

ويشير أسلوب صـناعة هـذا الكـوب وطريقـة نقـش الحـروف عليـه، إلـى انـه 
أمـا الٔاجـزاء المتبقيـة مـن هـذا الكـوب منقولـة  في الرقة أو حلب، صنع إما

ســيدنا الســلطان ولــيعم الســلام علــى ســلطنته،  المجــد والٕاجــلال إلــى((
وعثـرت البعثـة علـى )) الٕايمـان الملك العـارف العـادل والمقاتـل مـن أجـل

جـــامع  نمـــاذج أخـــرى مـــن الفـــن الســـوري خـــلال العصـــر الٔايـــوبي داخـــل
ومســتطيلة الشــكل مثبتــة  صــغير، كمــا شــاهدت ألواحــاً جصــية مســتديرة

الشـــمالية والجنوبيـــة لهـــذا الجـــامع، وتحمـــل نقوشـــاً  فـــي أعلـــى الجـــدران
  )).العالمين رب((بالخط الكوفي هي عبارة 

  كنيسة سريانية
ومــــن أهــــم المكـتشــــفات المثيــــرة فــــي منطقــــة التنقيــــب الثالثــــة، 

تخص الطائفة السريانية الٔارثوذكسية وقد تم العثـور حتـى  جدران كنيسة
وغرفـــة الكـــاهن والمـــذبح، إن رســـم  علـــى بـــاب الكنيســـة والهيكـــل الٓان
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منهـا معرفـة  خريطة دقيقة لهذه الكنيسـة قـاد إلـى عـدة اكـتشـافات هامـة،
أن البقع الموجودة على أرضية الكنيسة هي من المصابيح التي تسـتخدم 

وتبين أن هذه الكنيسة كانـت تضـاء بالٕاضـافة . الزيتون في الٕاضاءة زيت
ثلاثـــة شـــمعدانات يحمـــل كـــل منهـــا ســـتة أو ثمانيـــة  بواســـطةللمصـــابيح 

   .الٔارضية مصابيح زجاجية عثر على كسر منها في
ومن المحتمل أن الجزء الغربي من هذه الكنيسـة كـان مخصصـاً 

والجــزء الشــرقي للرجــال وعثــر فــي أرضــية الكنيســة علــى قطعــه  للنســاء،
كانــت قطعــة أساســية مــن المــذبح،  يب،مجصصــة مزخرفــة بإشــارة صــل

   .الذي تكسر بسبب انهيار السقف خلال العصر الٔايوبي
كما عثر على قطع صغيرة لباب المكان الـذي يحفـظ فيـه القربـان 

من اللغة السريانية، وبقايا ثلاث طبقات أرضـية  المقدس، وعليه حرفان
جميـل فوق بعضها بعضاً بشكل  متباينة وأربعة مذابح واضحة موضوعه

 عـــام بشــــكل ٦٠٠يؤكـــد أن هـــذه الكنيســــة اســـتمرت لفتـــرة تزيــــد علـــى 
   .متواصل

  موقع هام على الخابور
لقد ذكر بعض الكـتاب العرب في العصرين الٔايوبي والعباسي أن 

بلدة هامة على الخـابور، فـي حـين ذكـر أحـد الجغـرافيين فـي  تنينير كانت
اكـتشـفت البعثـة العديـد ، وقـد "وتنينيـر الصـغرى  تنينير الكبرى "كـتاباته 

عـام ضـمن  ٤٥٠٠يبلـغ عمرهـا  التـي) عنزة ونعجة(من التماثيل الصغيرة 
التنـانير التــي  طبقـات مـن الرمـاد تشـكلت نتيجــة لوجـود مئـات الٔافـران أو

كانــت تعمــل فــي تنينيــر منــذ ذلــك الوقــت، ومــن هنــا اكـتســبت القريــة أو 
شــير إلــى المنطقــة كلمــة تنينيــر كانــت أصــلا ً ت أناســمها، ويعتقــد  البلــدة

علــى طــول وادي الخــابور، وربمــا كــان تــل تنينيــر  الغنيــة بإنتــاج الحبــوب
التحميص والتخـزين، إذ يصـف احـد  المركز الرئيسي المأهول بين مواقع

موقعـــاً علـــى نهـــر  م.ق ٦٩٠٠ألـــواح مكـتبـــة مـــاري يرجـــع تاريخـــه إلـــى عـــام 
 وقع تابيتالخابور يدعى تابيت، ويحدد أحد الجغرافيين الٔاكاديميين م

في موقع تنينير، ويظـن أن كلمـة تابيـت تعنـي شـيئاً قريبـاً مـن كلمـة فـرن 
الٔاكاديــة، هــذه الكلمــة التــي اقتربــت أخيــراً مــن إحــدى الكلمــات  باللغــة

الٔاردن وفلســـطين والتـــي تعنـــي فـــرن وهـــي كلمـــة  العربيـــة المألوفـــة فـــي
   .وريةمنطقة الجزيرة الس تابون، تماماً مثل تنور وتنانير الشائعة في

كـتابـاتهم بلـدة  أما المؤرخون الرومان والبيزنطيون فقـد ذكـروا فـي
هامـــة علـــى نهـــر الخـــابور تســـمى تنـــورين، ومـــن وصـــفها يتضـــح أنهـــا بلـــدة 

الحاليــة، ويعتقــد أن الســكان العــرب قــد غيــروا اســم الموقــع إلــى  تنينيــر
وتعنــي كلمــة تنينيــر أو تنــانير وأفــران لصــنع  تنينيــر ليســهل علــيهم لفظــه
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  حدث في رمضان
ــر  ــلامي مصــ ــتح الإســ ــول الفــ  :دخــ

 ١٣هــ الموافـق   ٢٠في الأول من رمضان عـام  

م، وفي عهد أمير المؤمنين عمر بـن  ٦٤١أغسطس 

 الخطاب رضي االله عنه دخل الفتح الإسـلامي مصـر  

على يد القائد البطل عمرو بن العاص رضي االله عنه 

  .وأصبحت مصر بلدًا إسلامية
  

ــة  ــة إنطاكيــــ ــترداد مدينــــ  : اســــ

مـن مـايو    ١٩هـ الموافق ٦٦٦من رمضان  ٥في

نجح المسلمون بقيادة بيبرس في اسـترداد  : م١٢٦٨

مدينة إنطاكية من يد الصليبيين بعد أن ظلت أسـيرة  

قوعها صدى كبيـر،  عامًا، وكان لو ١٧٠في أيديهم 

فقد كانت ثاني إمارة بعد الرها يؤسسها الصـليبيون  

  .م١٠٩٧هـ الموافق ٤٩١في الشرق سنة 

": خالـد بـن الوليـد   "وفاة سيف االله المسـلول  

مـن   ٢٠هـ الموافـق  ٢١من رمضان  ١٨في 

خالد "توفي سيف االله المسلول : م٦٤٢أغسطس 

صـاحب العديـد مـن الفتوحـات     " بن الوليـد 

والانتصارات على أعتـى إمبراطـوريتين همـا    

، وقد قضى حياته كلها بين كرٍّ "الروم"و" الفرس"

وفرٍّ وجهاد في سبيل إعلاء كلمة الحق ونصـرة  

  .الدين

مؤســس الدولــة " طولــون أحمــد بــن"ولادة 

 :الطولونية

مـن   ٢٠هـ الموافق ٢٢٠من رمضان  ٢٣في 

مؤسـس  " أحمد بن طولون"وُلد : م٨٣٥سبتمبر 

الدولة الطولونية، وُلد ببغـداد، وتلقـى تعليمـه    

العسكري والديني بها، وبعدما شبَّ لفت الأنظـار  

إليه بعلمه وشجاعته، ثـم ولـي مصـر سـنة     

أن يُقـيم   م، ونجح فـي ٨٦٨هـ الموافق ٢٥٤

دولة قوية شملت مصر والشـام والحجـاز، ولا   

يزال مسجده الكبير في القاهرة شاهدًا على مـا  

  .بلغته دولته من رقي وتقدم


